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شهدت رياضة السباحة فى الآونة الأخيرة تطوراً عالياً بدرجة ملحوظة فى تحطيم الأرقام القياسية حتي وصل إلي حد الإعجاز البشري ويرجع الفضل فى ذلك إلي التقدم العلمي الواضح فى علوم الرياضة المختلفة مثل علم التدريب والبيولوجي والميكانيكا الحيوية والكيمياء الحيوية والطب الرياضي، وما تمنحها هذه العلوم فى تطوير نظم التدريب وتحسين طرق الأداء.

ويشهد مجال التدريب الرياضى فى الآونة الأخيرة تطور يسير بسرعة فائقة فيما يختص بالمعلومات الخاصة بإعداد الرياضى، وما يصاحبه من نتائج يظهر فى تحقيق الرياضيين للمستويات العالية حيث يهدف التدريب الرياضى أساسا إلى تحسين مستوى الأداء الرياضى عن طريق تحسين وظائف أجهزة الجسم المختلفة، وقدرتها على الأداء الحركى مع الاقتصاد فى الجهد المبذول، وهذا يطلق عليه عملية التكيف الفسيولوجى ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التدريب المنتظم الذى يؤدى بما يحدثه من تغيرات فسيولوجية إلى تحقيق الاقتصاد فى الجهد الرياضى وتحقيق أفضل النتائج.

ويشير لامب Lamp (1994م) أن تقدم المستويات الرياضية يعتمد علي عدة عوامل منها الارتقاء بالمستوي الوظيفي لأجهزة الجسم الرياضي ويتأتي ذلك عن طريق تطوير طرق وأساليب التدريب التي تهدف إلي تحسين النتائج والوصول إلي أعلي مستويات الإنجاز حيث تلعب طرق التدريب دورها الهام نحو هذا الهدف (24 : 160-162).

وتعتبر السباحة من الرياضات التى تحظى باهتمام كبير من جانب العلماء فى مجال فسيولوجيا الرياضة وذلك من خلال الطرق والأساليب التدريبية التى يمكن استخدمها لتحقيق الاستجابات الفسيولوجية اللازمة وتسجيل أفضل النتائج حيث يرجع تقدم المستويات الرقمية إلى ارتفاع المستوى الوظيفى فى أجهزة الجسم المختلفة نتيجة للحمل التدريبى المقنن والذى يعتبر الوسيلة الأساسية لرفع  كفاءة الأجهزة الحيوية والتى تمكن السباح من الاستجابة لمتطلبات الأداء على  مستوى عالى (6 : 45).

ويعتبر الجهاز الدورى التنفسى من الأجهزة الحيوية الهامة  فى تقنين الأحمال البدنية إذا تعبر عن الجهد الواقع على الجسم وما يصاحبه من أحمال تدريبية مختلفة الشدة باختلاف نوع النشاط الرياضى الممارس (16 : 111).

كما يشير محمد عبد الغنى عثمان (1990م) إلي أن عملية الإعداد البدني والوظيفي العام والخاص للرياضيين تعتمد علي إكسابهم قدراً معيناً من كل من الطاقتين الهوائية واللاهوائية بنسب مختلفة، كما أنه من المعروف أن الطاقة اللاهوائية تعتمد فى بنائها وتطويرها علي مستوي جيد من الطاقة الهوائية، أي أن عملية البدء فى تدريب الطاقة اللاهوائية لابد وأن تعتمد علي مستوي جيد من الطاقة الهوائية (17 : 299).

ويوضح كل من أبو العلا عبد الفتاح وأحمد نصر الدين (1993م) أن المتغيرات الفسيولوجية تعطي تقييماً عاماً عن كفاءة الجهاز الدوري التنفسي وقدرة العضلات علي العمل فى غياب الأكسجين (2 : 95). 

كما يشير أبو العلا عبد الفتاح وأحمد نصر الدين (1993م) إلى أن نتيجة انتظام  السباح لبرنامج تدريبى منظم ومقنن فإنه يحدث تغيرات وظيفية هامة منها تحسن كفاءة الجهاز الدورى التنفسى (2 : 43).

وعملية التكيف الفسيولوجى تحدث نتيجة الاستمرار فى التدريب، وتكرار المجموعات التدريبية عدة مرات وخلال عملية التدريب يلاحظ أن تلك المتغيرات الوظيفية المؤقتة التى يطلق عليها استجابات قد تحسنت بمعنى إمكانية أداء السباح لنفس المسافة بأقصى سرعة (22 : 315).

ويضيف عادل عبد البصير (1999م) أن هناك نوعين من طريقة التدريب الفترى هما التدريب الفترى منخفض الشدة ويهدف إلي تنمية التحمل العام والتحمل الخاص وكذلك تنمية عمل الجهازين الدورى والتنفسي وتحسين القدرة اللاهوائية، أما التدريب الفترة مرتفع الشدة فيهدف إلي تنمية السرعة، تحمل السرعة، تحمل القوة، القوة المميزة بالسرعة وتحسين القدرة اللاهوائية نتيجة العمل فى غياب الأكسجين وارتفاع شدة الحمل (14 : 199-121). 

ومن هنا كانت العلاقة بين علم الفسيولوجى والتدريب علاقة وثيقة نظراً لأن الفسيولوجى هو العلم الذى يفسر التغيرات التى تحدث فى الجسم ويوصفها والتدريب هو الأداء الحركى الذى يحدث هذه التغيرات بهدف تحسينها وتطوير ها للوصول إلى عملية التكيف، حيث تتم عملية التدريب فى إطار الفهم السليم لفسيولوجيا الرياضة (1 : 71).

والأملاح من المتغيرات الفسيولوجية التى تلعب دوراً هام بالنسبة للأداء الرياضى فهى تقوم بتوجيه نشاط الجسم وتؤثر فى انقباض العضلات وانبساطها وفى تنظيم نشاط عضلة القلب كما ذكر محمد حسن علاوى وأبو العلا عبد الفتاح (1984م)، محمد على القط (2000م) إلى إنها ذات أهمية خاصة فى تنظيم جميع العمليات الحيوية بالجسم مثل عمليات الأكسدة وتوليد الطاقة والنمو بالإضافة إلى أن لها أهمية خاصة فى امتصاص الجلوكوز من الدم وتخزين الجليكوجين فى الكبد (15 : 338) (18 : 82).

ويشير وليامز ويلكنز Williams & Wilkins (1996م) إلى أن الوظائف العامة للأملاح تتلخص فى إنها تدخل فى تكوين العظام والأسنان وتدخل فى تكوين البروتين والدهون التى تتكون منها العضلات والأعضاء وتقوم بدور هام فى انقباض العضلات والقلب وكذلك انبساطها وتدخل فى التوازن المائى للجسم وتلعب دوراً هاماً فى تنظيم الإيض فى الخلايا كما تعمل كمنشط للإنزيمات وتدخل فى عملية التنفس بالجسم ونقل الغازات (28 : 45).

ومما لا شك فيه أن ممارسة التدريب الرياضى تؤدى إلى حدوث تغيرات فسيولوجية تشمل كل الأجهزة الداخلية للجسم كما أن عملية التكيف الفسيولوجى واستجابة أجهزة الجسم لأداء حمل بدنى تتم عن طريق مجموعة مختلفة من أجهزة الجسم.

ويؤدي التدريب الرياضي إلي حدوث تغيرات في الدم كمـا يحدث بالنسبة لأي جهاز من أجهزة الجسم الأخرى، وهذه التغيرات نوعان منها ما هو مؤقت أى تغيرات تحدث بصفة مؤقتة كاستجابة لأداء النشاط البدني ثم يعود الدم إلى حالته في وقت الراحة، ومنها ما يتميز بالاستمرارية نسبيا وهي تغيرات تحدث في الدم نتيجة للانتظام في ممارسة التدريب الرياضي لفترة معينة مما يؤدي إلى تكيف الدم لأداء التدريب البدني ، وتشمل هذه التغيرات زيادة حجم الدم وحجم الهيموجلوبين والكرات الحمراء ونسب بعض الأملاح مثل الحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم. 

وتنحصر مشكلة البحث على المتطلبات البدنية والوظيفية الخاصة بمسابقات السباحة، حيث تعتبر رياضة السباحة من الرياضات التي تتميز بموضوعية الإنجاز الرقمى الذي يكون غالباً مؤشراً صادقاً عن إمكانيات الفرد وقدرته علي تحقيق
